
 إسلام آباد – ألقت القيادة الباكستانية 
بثقلهــــا خلــــف جهود تطويــــق خلاف مع 
المملكة العربية الســــعودية، تعلم إســــلام 
آبــــاد أنّه لن يكون مــــن دون تبعات مادية 
لا تحتملها باكستان في مرحلتها الراهنة 
وما تعانيــــه خلالها من أزمــــة اقتصادية 
عميقة، فضلا عن التبعات الدبلوماســــية 
والسياســــية في وقت يخــــوض فيه البلد 
صراعا شرســــا ضدّ عدوه اللّدود؛ الهند، 
مــــا يجعله في أمسّ الحاجة إلى توســــيع 
دائرة الأصدقاء والمناصرين له في صراعه 

ذاك.
وهــــوّن رئيــــس الوزراء الباكســــتاني 
عمــــران خــــان مــــن شــــأن الخلافــــات مع 
السعودية الحليفة لبلاده منذ مدة طويلة 
بعدمــــا زار قائــــد الجيــــش الباكســــتاني 
الريــــاض في محاولــــة للتخفيف من حدة 
خلاف بشــــأن السياســــات المتعلقة بإقليم 

كشمير المتنازع عليه.
وربطت مصادر باكســــتانية ما سمّته 
”اســــتدارة فــــي موقف خــــان مــــن الأزمة 
الناشــــئة مع الســــعودية ولجوء حكومته 
إلــــى تغييــــر خطابهــــا بعــــد توجيههــــا 
انتقــــادات للرياض، بفشــــلها فــــي إيجاد 
بدائل عن العلاقة المربحة مع السعودية“.
وتشير المصادر إلى ”موجة التواصل 
والتقارب الأخيرة بين باكستان وأنقرة“، 
مؤكّــــدة ”أن إســــلام آبــــاد لــــم تجــــد لدى 
القيــــادة التركيــــة ســــوى دعــــم لفظي في 
بعض القضايا بينما كان المطلوب تعاونا 
اقتصاديا أكبر ومساعدات مالية عاجلة“.

وشــــرح أحــــد المصــــادر المطّلعة على 
اللقــــاءات التي جمعت مؤخرا مســــؤولين 
كانــــت  مــــا  ”أن  وأتــــراكا  باكســــتانيين 
الحكومــــة الباكســــتانية تتطلّــــع إليه هو 
توسّط أنقرة لدى الدوحة لتمكين باكستان 
من تمويــــلات قطرية، لكن القيادة التركية 
ممثلــــة بالرئيــــس رجــــب طيــــب أردوغان 
قابلت المســــعى الباكســــتاني بفتور نظرا 
لحاجــــة تركيا بحــــد ذاتها إلــــى مثل تلك 

التمويلات“.
وأدى الخلاف، الناجــــم عن مطالبات 
باكســــتانية للســــعودية باتباع نهج أكثر 
حزما مع الهند بسبب ما تقول إسلام آباد 

إنها انتهاكات لحقوق الإنســــان ترتكبها 
في كشــــمير، إلــــى تهديــــد الدعــــم المالي 

السعودي لباكستان.
وكشــــمير مقسّــــمة منذ عام 1947 بين 
الهند وباكستان اللتين تتنازعان السيادة 
عليها، وكانت الســــبب في نشوب حربين 
بين الدولتين. ومنذ العام الماضي تشــــهد 
المنطقة ذات الغالبية المسلمة نقمة متزايدة 
على الحكومة القومية الهندوســــية، على 
خلفيــــة إلغاء الحكــــم الذاتي فــــي الإقليم 
ومنح حق شراء الأراضي الذي كان سابقا 
محصورا بأبناء كشــــمير، لعشــــرات آلاف 
الأشخاص من خارجها. وتقاتل جماعات 
متمــــردة منــــذ عقــــود مطالبة باســــتقلال 
المنطقــــة أو ضمّها إلى باكســــتان، وخلّف 
النزاع المســــتمر منذ 1989 عشــــرات آلاف 

القتلى، معظمهم مدنيون.
الباكســــتاني  الخارجية  وزيــــر  وكان 
شــــاه محمود قرشــــي قــــد دعا فــــي وقت 
ســــابق من الشهر الحالي منظمة التعاون 
الإســــلامي إلى عقــــد اجتمــــاع على أعلى 

مستوى لبحث ملف كشمير.
وقال قرشــــي ”إذا لم يتمكنوا من عقد 
الاجتماع سأكون ملزما بالطلب من رئيس 
الــــوزراء عمران خــــان الدعــــوة لاجتماع 
للــــدول الإســــلامية التي لديها اســــتعداد 
للوقــــوف معنا فــــي قضية كشــــمير ودعم 
تصريحات  وفق  المقموعين“،  الكشميريين 

أوردها الإعلام الباكستاني.
وأثــــارت التصريحــــات اســــتياء لدى 
أوســــاط ســــعودية رأت فيها تهديدا غير 
مقبول بأن باكستان تحضّر لمؤتمر للدول 
الإســــلامية خارج نطــــاق منظمة التعاون 
الإسلامي التي تمتلك فيها المملكة الكلمة 

العليا.
ورغم أن قضية كشــــمير مثّلت السبب 
المباشــــر في حالة الفتــــور غير الاعتيادية 
فــــي العلاقة بين باكســــتان والســــعودية 
اللتــــين ارتبطتا دائما بعلاقــــات متميّزة، 
إلاّ أنّ العديــــد مــــن المحلّلــــين مالــــوا إلى 
اعتبارهــــا مجــــرّد واجهة لخــــلاف أعمق، 

مالي بالأساس.
ورغــــم أن الســــعودية قدّمــــت خــــلال 
الســــنوات الماضيــــة مســــاعدات مجزيــــة 

بــــدأت  آبــــاد  إســــلام  أنّ  إلاّ  لباكســــتان، 
تستشــــعر عدم نية الرياض تقديم المزيد، 
وذلك بســــبب مراجعة تجريها السعودية 
لسياســــتها فــــي مجــــال تقــــديم الهبــــات 

والمساعدات.
ويرصـــد هـــؤلاء تراجـــع المملكة عن 
ســـخائها في تقـــديم مبالغ طائلـــة لعدة 
جهـــات خارجيـــة وذلك في إطـــار عملية 
هادفة لكسب أكبر عدد ممكن من الأصدقاء 
والحلفـــاء، دولا وأحزابـــا وأفـــرادا، عبر 

المنطقة والعالم.
ويقولون إنّ السعودية لم تحقّق دائما 
النتائج المرجّوة من وراء تلك السياســـة 
حتـــى أنّها لـــم تضمن وقوف باكســـتان 
إلـــى جانبها في عدّة قضايا مثل مواجهة 
الحوثيين في اليمن والصراع ضد إيران 
وتركيا حيث عرضت إســـلام آباد نفسها 
وسيطا في بعض تلك الملفات بينما كانت 
الرياض تريدها حليفا ونصيرا صريحا.

بل إنّ الرياض، بحسب المحلّلين، جنت 
في بعض الأحيان نتائج عكسية من وراء 
هباتها ومساعداتها، وهو ما ينطبق على 
الحالة اللبنانية، حيث لم تستطع الأموال 
الســـعودية تقوية آل الحريري إلى درجة 
يســـتطيعون معها ســـحب البســـاط من 
تحت أقدام حزب الله، بل إن المســـاعدات 
السعودية انتهت بشـــكل غير مباشر في 
خدمة مصلحة الحـــزب المحتمي بالدولة 
التي ســـاعدت السعودية لسنوات طويلة 

على تماسكها واستمرارها.
وقال رئيس الوزراء الباكســـتاني إنّه 
لا توجد خلافات بين بلاده والســـعودية، 
نائيـــا بنفســـه عن انتقـــاد وجّهـــه وزير 
خارجيته إلى المملكة هذا الشـــهر وأشار 
فيه إلى أنها لا تكترث بكشـــمير. وشـــدّد 
خان فـــي مقابلة أجرتها معـــه قناة دنيا 
نيوز التلفزيونية ”الشـــائعات عن تدهور 
علاقاتنـــا مع الســـعودية باطلـــة تماما“، 
مضيفـــا ”علاقاتنا طيبة جدا. ونحن على 

تواصل دائم“.
كما أشـــار إلـــى زيارة قائـــد الجيش 
الســـعودية  إلى  الاثنـــين،  الباكســـتاني، 

والتـــي ركزت بالأســـاس بحســـب رئيس 
الوزراء ”على المســـائل العســـكرية“، لكن 
والحكومة  بالجيـــش  كبـــارا  مســـؤولين 
هـــو  الزيـــارة  مـــن  الهـــدف  إن  قالـــوا 
تهدئـــة الموقـــف المتـــأزم الذي قـــد يلحق 
ضـــررا كبيـــرا بالاحتياطـــات الأجنبيـــة 
لباكســـتان التـــي تعانـــي مـــن ضائقـــة 

مالية.
ولـــم يرشـــح الكثير عـــن الزيارة بما 
من شـــأنه الجـــزم بنجاحها فـــي تحقيق 
الهدف المنشـــود منها، حيث اكتفت وكالة 
الأنباء الســـعودية الرســـمية بالقول عن 
اللقاء الذي جمع الأمير خالد بن ســـلمان 
نائـــب وزيـــر الدفـــاع الســـعودي بقمـــر 
جاويد باجوا قائد الجيش الباكســـتاني، 
إنّه جـــرى خلاله ”اســـتعراض العلاقات 
الثنائية بـــين البلدين الشـــقيقين خاصة 
في الجانب العسكري والدفاعي، وتناول 
تعزيـــز التعـــاون المشـــترك لحفـــظ الأمن 
والاســـتقرار بالإضافة إلـــى الموضوعات 

ذات الاهتمام المشترك“.
ومنحت الســـعودية باكســـتان قرضا 
قيمتـــه ثلاثة مليارات دولار وتســـهيلات 
ائتمانية لشـــراء النفط بقيمـــة 3.2 مليار 
دولار لمســـاعدتها على تجاوز أزمة ميزان 

المدفوعات أواخر عام 2018.
وقال مســـؤولون عسكريون وآخرون 
بوزارة المالية لوكالة رويترز إن مطالبات 
باكســـتان للرياض بدعمهـــا في مواجهة 
الهنـــد فـــي مـــا يتعلـــق بكشـــمير دفعت 
الســـعودية لإجبار إســـلام آبـــاد على رد 
مليار دولار قبل حلول موعد استحقاقها. 
كما قال المســـؤولون إن السعودية تطالب 
أيضـــا بســـداد مليـــار دولار أخـــرى من 
القرض ولم ترد على طلبات باكســـتانية 
بتمديد التســـهيلات النفطيـــة. ولم تعلق 

الحكومة السعودية على الأمر.
ولم تعقد منظمة التعاون الإســـلامي 
التي تقودها السعودية سوى اجتماعات 
على مســـتويات منخفضة بشـــأن كشمير 
ممـــا أثار خيبة أمل البعض ممن يرغبون 

في موقف أكثر صرامة.
قضيـــة  ”بخصـــوص  خـــان  وقـــال 
كشـــمير، هناك رأي يقول إنه كان ينبغي 
علـــى منظمـــة التعاون الإســـلامي تقديم 
العون“، مســـتدركا ”للسعودية سياستها 
الخارجيـــة الخاصة. وليـــس لنا أن نظن 
أنها ســـتفعل شـــيئا لمجرد أننـــا نريده“. 
ويقـــول محللـــون إن الســـعودية لا تريد 
المخاطـــرة بمصالحها التجارية في الهند 
من أجل دعم باكســـتان في مســـألة إقليم 

كشمير.
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 عدن – يواصل رئيس الوزراء اليمني 
المكلـــف معـــين عبدالملك مشـــاوراته في 
العاصمة الســـعودية الرياض لتشـــكيل 
حكومة جديدة من 24 حقيبة مناصفة بين 
الشـــمال والجنوب وفقا لاتفاق الرياض 
الموقّـــع بين الحكومـــة اليمنية والمجلس 

الانتقالي الجنوبي في نوفمبر الماضي.
والتقى عبدالملك خلال الأيام الماضية 
بقيادات الأحزاب والمكونات المشاركة في 
الحكومـــة الجديدة، مثل حـــزب المؤتمر 
الانتقالـــي  والمجلـــس  العـــام  الشـــعبي 
الجنوبـــي والتجمـــع اليمنـــي للإصلاح 
والتنظيـــم الوحدوي الناصـــري وحزب 
الرشـــاد الســـلفي، إضافة إلـــى مكونات 

جنوبية أخرى.
وأكـــدت مصـــادر سياســـية يمنيـــة 
لـ“العـــرب“ أن اللقـــاءات تطرقت لقضايا 
عامة حول آلية تشكيلة الحكومة القادمة 
التي يدفع رئيس الوزراء المكلف باتجاه 
تحويلها إلى حكومة كفاءات عبر اختيار 
لشغل  متخصصة  أكاديمية  شـــخصيات 
الحقائـــب الوزاريـــة، فـــي الوقـــت الذي 
تشير التوقعات إلى أنّها ستكون حكومة 
محاصصة حزبية وجهوية بالنظر لحالة 
التجـــاذب والاصطفافـــات فـــي المشـــهد 

السياسي اليمني.

وكشـــفت المصادر عن تعقيدات أولية 
رافقت مشـــاورات رئيس الوزراء المكلف، 
في الانقســـامات في عدد مـــن المكوّنات، 
حيث فشـــل الاجتمـــاع مع قيـــادة حزب 
المؤتمر الشعبي العام نتيجة رفض بعض 
القيادات حضور بعض الشخصيات في 
الاجتماع التي قالـــوا إنها لا تنتمي إلى 
المؤتمـــر وإنها أقرب إلى جماعة الإخوان 
المســـلمين التي تتهمها أطراف بمحاولة 
اختراق المؤتمر مســـتغلة حالة الصراع 
الداخلـــي بـــين أجنحته وتياراتـــه التي 
تشعبت في أعقاب مقتل مؤسس الحزب.

سياســـيون  حـــذر  المقابـــل  وفـــي 
يمنيـــون مـــن مســـاع إخوانيـــة لتزييف 
تمثيـــل مكونات أخرى والدفـــع بقيادات 
محســـوبة علـــى الإخوان للمشـــاركة في 
الحكومـــة القادمـــة كممثلـــين لتيـــارات 
وقـــوى أخرى مثـــل الســـلفيين والحراك 
الجنوبي والمقاومة الجنوبية التي حضر 
اجتماعاتهـــا مع رئيس الـــوزراء بعض 
جماعة  علـــى  المحســـوبة  الشـــخصيات 

الإخوان.
وتوقعـــت مصادر مطلعـــة لـ“العرب“ 
أن تســـتغرق المشـــاورات حول تشـــكيل 
الحكومـــة التي كان مخصصا لها شـــهر 
بحســـب البرنامج الزمني لآلية تســـريع 
تنفيذ اتفاق الرياض، وقتا أطول بالنظر 
لتعقيـــدات الملـــف العســـكري والأمنـــي 
واســـتمرار المواجهات في محافظة أبين، 
إلى جانـــب التعقيدات السياســـية حول 
حصـــة كل مكون من الحقائـــب الوزارية 
ومن ثـــم الخلافات حول الأســـماء التي 
ستتولى هذه الحقائب، في ظل معلومات 
عن تمســـك الرئاســـة اليمنية باستمرار 
بعـــض الـــوزراء فـــي مناصبهـــم ممـــن 
يعتبرهـــم المجلـــس الانتقالـــي الجنوبي 

من أبرز وجوه التأزيم في الأحداث التي 
شهدتها العاصمة المؤقتة عدن ومحافظتا 

أبين وشبوة طوال الشهور الماضية.
ولفتـــت مصادر ”العـــرب“ إلى رفض 
معظم المكونـــات اليمنية إســـناد أي من 
الـــوزارات الخدميـــة لهـــا، فـــي محاولة 
للهـــروب مـــن مســـؤولية انهيـــار قطاع 
المحـــررة،  المحافظـــات  فـــي  الخدمـــات 
واستباقا للمزايدات السياسية المتوقعة 
بعد تشـــكيل الحكومة وتوظيف الفشـــل 
فـــي بعـــض القطاعـــات الخدميـــة فـــي 
الصراع السياسي والإعلامي الذي تشير 
المعطيات إلـــى عدم وجود نيـــة حقيقية 
لدى كافة الأطـــراف اليمنية للتوقف عنه 

حتى بعد إعلان الحكومة.
وباتت الأوضاع الاجتماعية المتردّية 
فـــي المناطـــق اليمنيـــة غيـــر الخاضعة 
ذلـــك  فـــي  بمـــا  الحوثيـــين،  لســـيطرة 
العاصمـــة المؤقتة عدن، وتردي الخدمات 
وانعدامهـــا في أحيان كثيرة مثار غضب 
متصاعد للسكان، ومصدر نقمة متزايدة 
على مختلـــف الأطراف السياســـية دون 
استثناء بما في ذلك الفرقاء المتصارعين 
تحت جبّة الشـــرعية من إخوان مسلمين 
ومجلـــس انتقالـــي جنوبي رافـــع لراية 

تمثيل سكان الجنوب وقضاياهم.
وقد كشفت جائحة كورونا والسيول 
التـــي ضربـــت العديـــد من مـــدن اليمن 
ومناطقـــه، والانقطاعات المتكـــرّرة للماء 
والكهربـــاء خلال الصائفة الحالية، حالة 
من غياب الدولة، ما يجعل ســـكان جنوب 
اليمـــن ينظـــرون بفتور لعملية تشـــكيل 
عمليـــة  ويعتبرونهـــا  جديـــدة  حكومـــة 
ترضيـــة وتقاســـم للمغانم بـــين الفرقاء 

والخصوم.
ويشير مراقبون إلى وجود حزمة من 
التحديات التي ستواجه التحالف العربي 
بقيـــادة الســـعودية لتذليـــل الصعوبات 
التي تعترض تشكيل الحكومة وتسهيل 
جهودها في مواجهة الأعباء الاقتصادية 
والخدمية وإعـــادة بناء الجيش الوطني 
على أســـس عســـكرية، وتمكـــين القوات 
الأمنية من ممارسة عملها في المحافظات 

المحررة.
ويؤكد المراقبون أنّ التحالف العربي 
مـــن خـــلال احتـــواء المجلـــس الانتقالي 
الشـــرعية  مؤسســـات  ضمن  الجنوبـــي 
يكون قد قطع شـــوطا كبيـــرا في إصلاح 
الخلل الذي أعاق مشـــروع تحرير اليمن 
مـــن الميليشـــيات الحوثية خـــلال الفترة 
الماضيـــة، غيـــر أنّ التحـــدي الأبـــرز في 
المرحلـــة القادمة ســـيتركز حـــول تحييد 
القـــوى التـــي تعمل من داخل الشـــرعية 
ذاتهـــا لإربـــاك عملهـــا وخدمـــة الأجندة 
القطريـــة الإخوانيـــة فـــي اليمـــن التي 
استفادت من حالة الصراع داخل معسكر 
المناوئـــين للانقـــلاب الحوثي وأنشـــأت 
معســـكرات لتجنيد الميليشـــيات في تعز 

وشبوة والمهرة بتمويل من الدوحة.
ويربط خبراء يمنيون نجاح التحالف 
العربي في تفكيـــك أدوات الصراع الذي 
عرقل خطط استكمال تحرير اليمن بتمكنه 
من عـــزل وتحييد التيـــار القطري داخل 
الحكومة اليمنية وفي مؤسســـة الجيش 
وتجريم الميليشيات الممولة من قطر التي 
تختبئ تحت ستار الشـــرعية وبدعم من 
بعض القيادات العســـكرية، بالتزامن مع 
إطلاق خطة مقابلة لإعادة بناء مؤسسات 
الجيش والشرطة وتحريرها من الهيمنة 
الحزبيـــة الأيديولوجية التي تتهم بأنها 
الســـبب الرئيـــس فـــي ســـقوط مناطق 

ومحافظات محررة مثل نهم والجوف.

ملامح حكومة محاصصة 

بديلة عن حكومة الكفاءات

المنشودة في اليمن

جماعة الإخوان المسلمين 

الممثلة بحزب الإصلاح تخترق 

حزب المؤتمر الشعبي العام 

لتوظيفه كحصان طروادة 

للمزيد من اختراق الشرعية

{معين} للشعب أم {عبد} للأحزاب

ق خلافا مع السعودية 
ّ
باكستان تطو

ا دبلوماسيا
ّ

مكلفا ماديا وضار

تذرّع إســــــلام آباد بقضية كشمير في تبرير خلافها مع الرياض قد يكون 
مجرّد واجهة لأسباب أعمق تتصل من جهة بسياسة باكستان القائمة على 
لعبة الحياد والتوازن بين المحاور أملا في نيل رضا السعودية وخصومها 
في آن، ومن جهة ثانية بتناقص الدعم المالي الســــــعودي في إطار مراجعة 
سياسة تقديم الهبات والمساعدات التي لم تجن منها المملكة دائما ما تأمل 

فيه من مكاسب.

لا علامات واضحة على نجاح الزيارة

توصل إسلام آباد إلى قناعة بعدم قدرة أنقرة 

على تعويض العلاقة الحيوية مع الرياض

ق دائما 
ّ

السعودية لم تحق

وة من مساعدة 
ّ

النتائج المرج

باكستان التي التزمت 

الحياد في قضايا تحتاج فيها 

الرياض لحلفاء لا لوسطاء
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